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  . محمد راتب النابلسيالدكتور لفضيلة الأستاذ ـ عام الحزن  : )٧(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ،  الله لحمدا

بمـا   وانفعنـا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنـا ،   علم لنا إلا ما علمتنا لااللهم 

وارزقنا اجتنابه ،  باطلاً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل  علمتنا ، وزدنا علماً

  . في عبادك الصالحين برحمتكواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأدخلنا 

الجليلات ، ومع السيدة  الصحابياتالدرس السابع من سير الأخوة الكرام مع  أيها

  .علَيه وسلَّم الأولى زمناً ومرتبةً  اللَّهخديجة رضي اللَّه عنْها زوجة رسول االله صلَّى 

  

        
   

ن ، الشديدة التي أتت على المسـلمي  ةالماضي بينت لكم الأعوام الثلاث الدرس في

، والحصار الاقتصادي ، وكيف ذاق المسلمون ، وعلى رأسـهم رسـول االله    المقاطعةأعوام 

،  والمقاطعـة علَيه وسلَّم ، وأهل بيته الطيبين ، كيف ذاقوا ألوان الحرمان والجوع  اللَّهصلَّى 

  .وبعد انتهاء أعوام المقاطعة ، جاء عام الحزن 

وحبيب الحق ، إذا كان سيد  ،كان سيد الخلق أن نشرح عن عام الحزن ، إذا  قبل

االله ابتلاه االله بالحزن ، فلأن نحزن  عبادولد آدم ، إذا كان صفوة االله من خلقه ، إذا كان خيرة 

 ،، دار أحزان  امتحانالدنيا مركبة هكذا ، هي دار ابتلاء ، دار  هذه ،نحن شيء طبيعي جداً 

رح لرخاء ، ولم يحزن لشقاء قد جعلهـا  فعرفها لم ي أفراح ، لأنه من دارأتراح ، وليست  دار

  .جعل الآخرة دار عقبى و،  ىاالله دار بلو

علَيه وسلَّم الذي كان أكبر مدافع  اللَّههذا العام توفي أبو طالب عم النبي صلَّى  في

،  أكبر داعم له من الداخل ، فانهار الدعم الـداخلي  خديجةعنه من الخارج ، وتوفيت السيدة 

اب السيرة هذا العام الذي توفي فيه أبو طالب عم النبي تَّى كُسم لذلكوانهار الدعم الخارجي ، 

، والذي توفيت فيه السيدة خديجة زوجه الحبيبة إلى قلبه أكبر داعـم   الخارجأكبر داعم له من 

  .م الحزن ، سمى علماء السيرة ، وكتاب السيرة هذا العام الذي مر به النبي عا الداخلله من 

على ظنك  ويغلب ،المنية  ووافته،  إن كان لك قريب تحبه حباً جماً: آخر  شيء

، تحزن ، ولكن الذي يخفف من هذا الحزن أنه من أهل الجنة ، أنه انتقل مـن   الجنةأنه إلى 

  :عام الحزن 
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 دارإلى دار البقاء ، من دار الامتحان إلى دار الاستقرار ، من دار التكليـف إلـى    البلاءدار 

 يكونف ، من دار المتاعب إلى دار المسرات ، مما يخفف الحزن على أهل المتوفى أن يرالتش

  .المتوفى من أهل الجنة ، مؤمناً 

طالـب مـات    اوسلَّم أن عمه أب علَيهأن الذي ضاعف حزن النبي صلَّى اللَّه  إلا

إلا االله ، فلم يقل ، وكـم  له إأن يلفظ بشفتيه لا  إليهكافراً ، هذا الذي دعمه أشد الدعم ، طلب 

 هلَيلَّى اللَّه عتمنى صلَّمسلعمه الهداية ، وألح عليه ، وهو في سياق الموت لكي يسلم ويقول  و

  . االله  إلالا إله 

اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم فَوجـد    رسولُحضرتْ أَبا طَالِبٍ الْوفَاةُ جاءه  لَما((  

لِ عها جأَب هنْدنقَالَ  ب ةيرغنِ الْمةَ بيأَبِي أُم نب اللَّه دبعشَامٍ وولُهسر   ـهلَيع لَّى اللَّهص اللَّه

جهلٍ وعبد  أَبو فَقَالَ، إِلَه إِلَّا اللَّه كَلمةً أَشْهد لَك بِها عنْد اللَّه  لَايا عم قُلْ : وسلَّم لِأَبِي طَالِبٍ 

فَلَم يزلْ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه ، ملَّة عبد الْمطَّلبِ  عنيا أَبا طَالِبٍ أَتَرغَب : اللَّه بن أَبِي أُميةَ 

هلَيع  قَالَةالْم لْكانِ بِتودعيو هلَيا عهرِضعي لَّمستَّى، وقَالَ أَ ح  ـمها كَلَّمم رو طَالِبٍ آخب :  ـوه

 دبع لَّةلَى مبِعطَّلقُولَ ،  الْمي ى أَنأَبو : إِلَّا اللَّه ولُ ، لَا إِلَهسفَقَالَ راللَّه    ـهلَيع لَّى اللَّـهص

 لَّمسو : لَك نرتَغْفلَأَس اللَّها واأَمم  نْكع أُنْه فَأَ، لَم يهالَى فتَع لَ اللَّهنْز" :   لِلنَّبِـي ا كَـانم ...

  .))َ الآية

  ]سعيد بنِ الْمسيبِ عن أَبِيه  عنمتفق عليه [  

  

        
   

  :، قال عليه الصلاة والسلام  الموقفالأخوة ، لي وقفة دقيقة جداً عند هذا  أيها

  . ))لَم أُنْه عنْك ماللَّه لَأَستَغْفرن لَك وا أَما(( 
  ]سعيد بنِ الْمسيبِ عن أَبِيه  عنمتفق عليه [ 

  : فنزل قوله تعالى 

 ﴿دعب نى مبكَانُوا أُولِي قُر لَوو ينشْرِكوا لِلْمرتَغْفسي نُوا أَنآَم ينالَّذو لِلنَّبِي ا كَانم  نيا تَبم

  ﴾ )١١٣(لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحيمِ 
  )التوبة  سورة( 

من هذه الحادثة ؟ عم النبي ، أقرب الناس إليه ، أكبر من دافع عنه ،  نستنبط ماذا

كالطود ، الذي تحمل المشاق من أجله لكن تحملها عصبية ، ولـم يتحملهـا    أمامهالذي وقف 

وجل  عز، ولم يتحملها عبادةً ، تحملها انحيازاً ، و لم يتحملها طاعةً الله  تحملها حميةً ،اعتقاداً 

  : أخطر شيء في حياة المسلم العقيدة الصحيحة
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عليـه الصـلاة    للنبيماذا نستنبط إذاً ؟ كم هي العقيدة خطيرة عند الإنسان ، لا يمكن أن تقدم 

  :والسلام عملاً أعظم مما قدمه عمه أبو طالب ، ومع ذلك مات كافراً 

 ﴿لَه نيا تَبم دعب نيممحالْج ابحأَص مأَنَّه م ﴾  
  )التوبة  سورة( 

أخطر شيء في حياة المسلم العقيدة الصحيحة ، اعتقد عقيدةً صحيحة ، وكـل   إذاً

  .يحل أما إن لم تعتقد عقيدة صحيحة ، لو قدمت للنبي كما قدم أبو طالب لا تنجو  بعدهاشيء 

  

        
   

أحداث السيرة من الخطورة  إنكم ، يان ، حقيقة خطيرة أضعها بين أيدالإيم خوةأ

منه حقائق كبيـرة ، فمـن    نستنبطحيث إن كل شيء في السيرة له دلالة عظيمة ، ويمكن أن 

إلى أكبر عالم ، إلى أكبـر   الناسزاغت عقيدته لو كان أقرب الناس إلى نبي ، لو كان أقرب 

  .إليه  داعية ، لو كان يلوذ بأقرب الناس

توفي طلب  االلَّه علَيه وسلَّم فلم صلَّىرئيس المنافقين يجلس على يسار النبي  كان

اللَّه علَيه وسلَّم ألبسه قميصه بيده ، فلما وافتـه   صلَّىقميصه ، وتروي كتب السيرة أن النبي 

تنفعك قرابتـك ، ولا   ، لا في جهنم حجر كان يهوي به سبعين خريفاً استقرالآن : المنية قال 

ينفعك شيء إلا أن تكون صحيح العقيدة باالله ، صحيح العمل وفق مقتضى  ولاينفعك عملك ، 

  :قوله  االله وأنزلهذه العقيدة 

 ﴿م دعب نى مبكَانُوا أُولِي قُر لَوو ينشْرِكوا لِلْمرتَغْفسي نُوا أَنآَم ينالَّذو لِلنَّبِي ا كَانم نيا تَب

  ﴾) ١١٣(لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحيمِ 
  ) التوبة سورة( 

  :أبي طالب  في ونزل

﴿  ينتَدهبِالْم لَمأَع وهو شَاءي ني مدهي اللَّه نلَكتَ وببأَح ني مدلَا تَه ٥٦(إِنَّك( ﴾  
  )القصص  سورة( 

  :وقال 

﴿ اهده كلَيع سلَي شَاءي ني مدهي اللَّه نلَكو ٢٧٢(م (﴾  
  ) البقرةسورة (

  .بجبار  عليهم لست

  ﴾) ٢٢(لَستَ علَيهِم بِمسيطرٍ  ﴿
  )الغاشية  سورة( 

 :أبي طالب بموت الرسول صلى االله عليه وسلم فقد الدعم الخارجي
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يستجيبون ،  لا أومخيرون ، النبي يدعوهم إلى الحق ، أما هم يستجيبون  همأن يأ

  : وسلَّم علَيهويدل قوله صلَّى اللَّه 

   ))عنْكواللَّه لَأَستَغْفرن لَك ما لَم أُنْه  أَما((

  ]سعيد بنِ الْمسيبِ عن أَبِيه  عنمتفق عليه [ 

بسـبب   أولاً وسلَّمعلى أن شدة الحزن الذي أصاب النبي صلَّى اللَّه علَيه يدل هذا 

ى موت أبي طالب لأنـه فقـد نصـرته ،    الكفر ، وحزن أيضاً عل علىموت عمه أبي طالب 

فقد الدعم الخارجي ، ومن وفائه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أن هـذا   ،ووقوفه في وجوه المشركين 

  .مات كافراً ، فكان حزنه عليه شديداً  دعمهالذي 

  

  
   

بي صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم   للن طالبكان أبو : ابن هشام ، أحد كتاب السيرة  قال

على قومه ، وذلك قبل هجرته إلى المدينة بـثلاث   وناصراًعضداً وحرزاً في أمره ، ومنعةً ، 

قريش من رسول االله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الأذى ما لم  نالتسنوات ، فلما هلك أبو طالب 

يه من سفهاء قريش فنثر على رأسه التـراب  حياة أبي طالب حتى اعترضه سف فيتكن تطمع 

ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب ، ومع ذلك : والسلام  الصلاةوقال عليه 

  . الكفرمات على 

 وأَنْـذر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حين أَنْـزلَ اللَّـه    قَامالأخوة ، قَالَ  أيها

  : ك الْأَقْربِين قَالَ عشيرتَ

يـا   شَيئاًنَحوها اشْتَروا أَنْفُسكُم لَا أُغْني عنْكُم من اللَّه  كَلمةًمعشَر قُريشٍ أَو  يا(( 

ي عنْك من اللَّـه  بن عبد الْمطَّلبِ لَا أُغْن عباسبني عبد منَاف لَا أُغْني عنْكُم من اللَّه شَيئاً يا 

بِنْتَ محمد سليني ما  فَاطمةُعمةَ رسولِ اللَّه لَا أُغْني عنْك من اللَّه شَيئاً ويا  صفيةُشَيئاً ويا 

 نْكي عالِي لَا أُغْنم نم ئْتشنئاً مشَي اللَّه((.  

  ]البخاري عن أَبِي هريرةَ[ 

مت عليهـا قبلهـا االله منـك       إذاكبر حقيقة ، تحر العقيدة الصحيحة ، التي هذه أ

  . الجنةمصيرك  وكان

البيت مات ، ففقد هـذا   خارجالذي يقصم الظهر أن هذا الذي كان يدعمه  الشيء

وسلَّم ، أما حينما توفيت السـيدة   علَيهالدعم ، ومات كافراً ، فتضاعف حزن النبي صلَّى اللَّه 

، طبعاً السيدة خديجة رضي اللَّه عنْها وأرضـاها   الداخليديجة فقد الدعم الخارجي ، والسند خ

أن تخفف من حزنه على عمه أبي طالب ، كما هو حالها وشأنها  وحاولتواست رسول االله ، 

  :الرسول الكريم فقد السند الداخلي بموت السيدة خديجة رضي االله عنها



  

  

  )عام الحزن  : )٧(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

له النبي الكريم ، و لكن مواساتها انقطعت بوفاتها هي أيضاً رضـي   يعرضدائماً في كل ما 

، إذ وافاها أجلها في بعض الروايات بعد موت أبي طالب بزمن قصير ، وقال بعض  عنْهاه اللَّ

عـام   النبـي اب السيرة أن يسموا هذا العام الذي مر به تَّبثلاثة أيام ، فحقَّ لكُ: السيرة  كتاب

  .الحزن ، بين موت عمه أبي طالب ، وموت زوجته السيدة خديجة ثلاثة أيام 

  

        
   

مصاب أليم أصاب المـؤمن ،   علىهل يتناقض الألم الشديد : يهمنا كثيراً  سؤال

، هذه طبيعـة الإنسـان ، هـذه     يتناقضانأبداً ، لا  ؟هل يتناقض هذا الألم الشديد مع الصبر 

كلمة  لوفاة عزيز ، ولكنه يحاسبك على بقلبكفطرته ، لا يحاسبك االله عز وجل على حزن ألم 

 كلمـة عن  يحاسبك ،كلمة تعبر بها عن ضجرك  علىتتفوه بها تتناقض مع التوحيد ، يحاسبك 

  :تعبر بها عن شكك برحمة االله عز وجل 

 يا بِفراقك وإنَّا ، ربنا يرضي ما إِلاَّ نَقُولُ ولاَ ، يحزن والقَلْب ، تَدمع العين نإ ((

يماهرإِب حلَمونُونز (( .  
  ] رواه البخاري عن أنس رضي االله عنه [ 

، في رواية أخرى بشهرين  أيامالحاكم أن موتها بعد موت أبي طالب بثلاثة  روى

قصير بين وفاة عمه أبي طالـب ،   زمنوخمسة أيام ، والرواية الأولى ثلاثة أيام ، على كلٍ 

خديجة توفيت لعشر خلـون مـن    يدةالستروي كتب السيرة أن ، ووفاة زوجته السيدة خديجة 

  .رمضان ، وهي في سن خمسة وستين عاماً 

، بعد خروج بني هاشم مـن   البعثةحكيم ابن حزام أنها توفيت سنة عشر من  عن

علَيه وسلَّم في قبرها ، ولـم تكـن    اللَّهالشعب ، ودفنت بالحجون في مكة ، ونزل النبي صلَّى 

على النبي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم بوفاتهـا    الأحزانوتتابعت صلاة الجنازة قد شرعت بعد ، 

العام الذي توفيت فيه كما قلت قبل قليل بعام الحزن ، وأصبح النبي  وعرفرضي اللَّه عنْها ، 

أذى  مـن علَيه وسلَّم إذا عاد إلى بيته عاد مهموماً مكروباً مـن كثـرة مـا يلقـى      اللَّهصلَّى 

 ،ين وكيدهم ، ولا يرى وجه خديجة ، وهي تسـتقبله بإشـراقة وجههـا ، وصـفائه     المشرك

وابتسامته ، يعني حقاً أن االله عز وجل جعل الزوجة الوفية المخلصة سكناً لزوجها ، تصـور  

وديعـة ،   بابتسـامة نبياً عظيماً يواجه صعوبات كالجبال ، إذا دخل إلى بيته استقبال زوجتـه  

لا تقلـل مـن قيمـة     ،لى الصبر ، بتثبيت ، قدمت عملاً لا يقدر بثمن بكلمة طيبة ، بدعوة إ

لا تقلـل مـن قيمـة     ،زوجتك في البيت ، لا تقلل من قيمة أنها أحياناً تمتص بعض المتاعب 

وسلَّم فقد ابتسامة الثقة والأمل  علَيهزوجة صالحة تعينك على متاعب الحياة ، النبي صلَّى اللَّه 

  : رضي اللَّه عنْها ة خديجةعلى النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بوفا الأحزانتتابع 



  

  

  )عام الحزن  : )٧(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

رضي اللَّه عنْها  بهاالتي كانت تبثه  والتبشيرالتثبيت  كلماتتقبله بها ، فقد كانت التي كانت تس

  . الكلماتذات أثر كبير في نفسه ، الآن انتهت هذه 

وهـي تجـود بنفسـها ،     للنبيكتب السيرة أن هذه السيدة العظيمة تبسمت  تروي

لعلها كانت تبتسم له كـي   : ليقما كتب عن هذا التبسم  أروعتبسمت له وهي تفارق الحياة ، 

  .وقصرها في الجنة  مقامهاتواسيه بنفسها عن نفسها ، أو لعلها تبسمت حين رأت 

  : أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه قَالَ  عنروى الإمام البخاري رحمه االله في صحيحه 

قَـد   خَديجـةُ يا رسولَ اللَّه هذه : قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَ النَّبِيجِبرِيلُ  أَتَى(( 

 ابشَر أَو امطَع أَو امإِد يهف ا إِنَاءهعنِّـي   فَإِذَاأَتَتْ مما وهبر نم لَاما السهلَيأْ عفَاقْر أَتَتْك يه

  .)) نَصبلَا بِبيت في الْجنَّة من قَصبٍ لَا صخَب فيه و وبشِّرها
  ]البخاري عن أَبِي هريرةَ[

  

        
   

، إن أراد رجل في ريعـان   النورالذين زاروا مكة المكرمة ، ورأوا جبل  أخواننا

  .المكان يحتاج إلى ثلاث ساعات  هذاشبابه ، قوي البنية ، أن يصل إلى هذا الجبل ، أو إلى 

 ؟ وشرابه ، كم هذه الخدمـة   طعامهتصعد هذا الجبل كله لتقدم للنبي مسنة  امرأة

، له طعامـه   ئتبعل زوجها ، تهي تحسنهذه المرأة التي أن ي أنستفيد من هذه القصة ؟  ذاما

صالحة ، هذه المرأة التي تفعل هذا إنها  تربيةوشرابه ، وثيابه النظيفة ، وأولاده الذين تربيهم 

  :، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام  االلهمجاهد في سبيل تمتلك أجراً كأجر ال

أنت وأمي  بأبي: أنها أتت النبي صلى االله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت  ((

كائنة فـي شـرق ولا    امرأةأنه ما من  ـ الفداء لك ـإني وافدة النساء إليك ، وأعلم نفسي  

إلى الرجال والنساء  بالحقيي ، إن االله بعثك غرب سمعت بمخرجي هذا إلا وهي على مثل رأ

، قواعد بيـوتكم ،   مقصوراتفآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك ، وإنا معشر النساء محصورات 

علينـا بالجمعـة    فضـلتم ومقضى شهواتكم ، وحاملات أولادكم ، وإنكم معاشـر الرجـال   

من ذلك الجهاد  وأفضلوالجماعات ، وعيادة المرضى ، وشهود الجنائز ، والحج بعد الحج ، 

حفظنا لكـم أمـوالكم ،    مرابطاًأو  أو معتمراً في سبيل االله ، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجاً

الأجر يا رسـول االله ؟ فالتفـت    فيوغزلنا لكم أثوابكم ، وربينا لكم أموالكم ، فما نشارككم 

قالـة امـرأة قـط    هل سمعتم م:  قالالنبي صلى االله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم 

االله ما ظننا أن امرأة تهتدي  رسوليا : أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه ؟ فقالوا 

انصرفي أيتهـا المـرأة   : ثم قال لها  إليهاإلى مثل هذا ؟ فالتفت النبي صلى االله عليه وسلم 

  : االلهتمتلك أجراً كأجر المجاهد في سبيل  الزوجة الصالحة



  

  

  )عام الحزن  : )٧(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

 اعهـا وإتب،  لزوجها ، وطلبها مرضاته إحداكنوأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل 

  .))  وتكبر استبشاراً تهللفأدبرت المرأة وهي  ، موافقته يعدل ذلك كله
  ]الأنصارية  يزيدالبيهقي عن أسماء بنت  [

، إن حسن تبعـل المـرأة    الهوىلو تعلم النساء ما هذا الحديث ، لا ينطق عن  آه

اش الـوثير ،  المريح ، والفـر  الطعامفي البيت ، وفرت له  ئاًزوجها ، إذا وفرت له جواً هاد

  :االله من أجر  عندوالثياب النظيفة ، وخدمات كثيرة جداً ، كم لها 

قَد أَتَتْ  خَديجةُصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ يا رسولَ اللَّه هذه  النَّبِيجِبرِيلُ  أَتَى(( 

 ابشَر أَو امطَع أَو امإِد يهف ا إِنَاءهعنِّـي      ذَافَإِممـا وهبر ـنم ـلَاما السهلَيأْ عفَاقْر أَتَتْك يه

  )) . نَصببِبيت في الْجنَّة من قَصبٍ لَا صخَب فيه ولَا  وبشِّرها

  ]البخاري عن أَبِي هريرةَ[

  .في الجنة  مقامهالعلها ابتسمت حينما رأت  : قال

  

        
   

يبشـر بالجنـة ،    الاحتضـار بعض الأحاديث الشريفة على أن المؤمن عند  دلت

، ويبشره ، ويرى مقامه  يكرمهفيها عند الموت ، المؤمن لأن االله  هويكشف له حتى يرى مقعد

عن نفسها ، أو أنهـا ابتسـمت    بنفسهافي الجنة ، ويرى مكانه فيها ، إما أنها ابتسمت تواسيه 

  :على كلٍ قال  ،ا رأت هذا القصر الذي وعدها االله به في الجنة حينم

قَد أَتَتْ  خَديجةُصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ يا رسولَ اللَّه هذه  النَّبِيجِبرِيلُ  أَتَى(( 

 ابشَر أَو امطَع أَو امإِد يهف ا إِنَاءهعأَتَتْ فَإِذَام ينِّـي     همـا وهبر ـنم ـلَاما السهلَيأْ عفَاقْر ك

  .)) نَصببِبيت في الْجنَّة من قَصبٍ لَا صخَب فيه ولَا  وبشِّرها

  ]البخاري عن أَبِي هريرةَ[

! تخرجت ، هل تحمل دكتوراه فـي الشـريعة    جامعةماذا قالت ؟ يا االله من أية 

وعليه السلام ، انظر : السلام ، لو أنها قالت  جبريلهو السلام ، ومنه السلام ، وعلى : قالت 

، مادام هذا السلام جاءها من ربها ، إذاً هو السلام ، لا  السلامهو : إلى فهمها العالي ، قالت 

  .ومنه السلام ، وعلى جبريل السلام ، ، هو السلام  السلاميصح أن يرد عليه 

مساوية للرجل في حقل الدين ،  المرأةكلما نضج إيمانك اعتقدت أن  أعتقد أنه أنا

السلام يا رب ، ومنـك السـلام ، وعلـى     منكوقد تسبقه ، ما هذه المرأة ؟ ما هذه الإجابة ؟ 

  : يقُولُ  هريرةَرواية ثانية عند الإمام أحمد عن أَبِي  في، جبريل السلام 

  : مساوية للرجل في حقل الدين المرأةمانك اعتقدت أن كلما نضج إي



  

  

  )عام الحزن  : )٧(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

قَد أَتَتْ  خَديجةُلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ يا رسولَ اللَّه هذه ص النَّبِيجِبرِيلُ  أَتَى(( 

 ابشَر أَو امطَع أَو امإِد يهف ا إِنَاءهعنِّـي      فَإِذَاممـا وهبر ـنم ـلَاما السهلَيأْ عفَاقْر أَتَتْك يه

  .)) نَصبمن قَصبٍ لَا صخَب فيه ولَا  بِبيت في الْجنَّة وبشِّرها

  ]البخاري عن أَبِي هريرةَ[

يستهان به أن تكون أثيراً عنـد االله ، أن  لا  شيء! أن يحبك االله  قليلاً ئاًشي ليس 

إن االله هو السلام ، وعلـى جبريـل   : فقالت ، السلام  خديجةيقرئك االله السلام ، إن االله يقرأ 

، ورحمة االله وبركاته ، كيف كانت تخاطبه في البيـت ؟   السلامعليك يا رسول االله السلام ، و

انظر إلى النساء ، النساء المثقفات لا تخاطب زوجها إلا باسمه  الآنيا رسول االله ، : تقول له 

وعظيماً ، وله شأن كبير ، هذا مـن سـوء الأدب ، أمـا    ، زوجها كبيراً  يكونالمجرد ، وقد 

  .يا رسول االله : زوجها تقول له  تخاطبة السيدة خديج

  

  
   

فقهها ، وفهمها ، وحسن أدبها مع  علىيدل قولها أن االله هو السلام : العلماء  قال

كما يرد على المخلوقين ، لأن السلام اسم  بالسلاماالله تعالى ، فاالله سبحانه وتعالى لا يرد عليه 

بالسلامة ، وكلاهما لا يصلح أن يرد بـه علـى االله ،    دعاءالى ، وهو أيضاً من أسماء االله تع

، والسلام اسمه ، ومنه يطلب ، ومنه يحصل ، فيسـتفاد   السلامكيف أقول عليه : فكأنها قالت 

الثناء عليه فقط ، فأثنت عليه سبحانه ، ثم غايرت ما يليـق بـاالله    إلامن ذلك أنه لا يليق باالله 

، وعليك يا  السلامهو السلام ، ومنه السلام ، وعلى جبريل : بغيره ، فقالت  ليقيتعالى ، وما 

السلام ورحمة االله وبركاته ، كلمات قليلة لكنها تعبر عن أدب جم ، وعن فهم عميق  االلهرسول 

  . وعن إيمانٍ قوي ،

عنْها رأت جبريل وهو فـي   اللَّهبعض الروايات أن السيدة خديجة رضي  ذكرت

تلتمس رسول االله ، بأعلى مكة  خرجترجل ، أخرج ابن السني بسنده عن خديجة أنها صورة 

  .ومعها غداؤه ، تبحث عن طعام 

في هذه الساعة جاهزاً ، لا  الطعامالزوج لزوجته ألف مرة أتمنى أن يكون  يقول

  .، فتنشأ الخلافات  جاهزتبالي ، يأتي إلى البيت لا طعام ، ولا شيء معد 

، فلقيها جبريل فـي صـورة    طعامهاه ، وتبحث عنه ، وتأخذ معها بطعام تتبعه

هو جبريل ، وقد أمرني أن : لها  قالرجل ، فسألها عن النبي فهابته ، ولما ذكرت ذلك للنبي 

  .لا صخب فيه ، ولا نصب  ،أقرأ عليك السلام ، وبشرها ببيت في الجنة من قصب 

  : وحسن أدبها مع االله تعالىوفهمهاالسيدة خديجةفقهعلىيدلاالله هو السلام 



  

  

  )عام الحزن  : )٧(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

بقي بعد موتها ، بقيـت ذكراهـا     اذامالأخوة الكرام ، السيدة خديجة ماتت ،  أيها

وسلَّم وهو  علَيهخديجة رضي اللَّه عنْها عن الدنيا وتركت رسول االله صلَّى اللَّه  السيدة رحلت

، وبقيت ذكرى السيدة  وكيدهممن أذى المشركين ، وإعراضهم ،  ىيلق ا، لم ةفي ذروة المعانا

في حياته ، كان وفاءه لها عجيباً  يومتبرحه حتى آخر خديجة في قلبه الشريف حيةً قويةً ، فلم 

لماذا ؟ ليؤكد لها بعد موتها أن هذا ، قبر خديجة  عندفلما فتح مكة أين نصب الراية ؟ نصبها 

، ومـا نسـي    النبي، وتثبيتها لقلب  ومعاناتها ،صبرها  بسببالنصر الذي حققه النبي ، كان 

  .فضلها أبداً 

  

        
   

وسلَّم لم تشغله الأعمال الجليلـة الكبيـرة    علَيهيلفت النظر أن النبي صلَّى اللَّه  ما

السيدة خديجة ، الدعوة إلى االله ، تلقـي الـوحي ، تبليغـه     زوجتهالتي تملأ حياته عن تذكر 

ة ، بنـاء المجتمـع   ، الهجرة إلى المدينة ، تأسيس الدولة الإسلامي القبائلللناس، عرضه على 

، ، إرسال السرايا ، بعث البعوث  الغزواتفي سبيل االله ، الخروج إلى  الجهاد ، الجديدالمسلم 

 التيهذه الأعمال الجليلة  كل ،الوفود  استقبالإرسال الرسائل والكتب إلى الأمراء والملوك ، 

هذه الأعمال  كل، بقيت مع  نهض بها النبي لم تشغله عن تذكر السيدة خديجة رضي اللَّه عنْها

أصبحت جزءاً منه لا  كأنهاذكرى خديجة رضي اللَّه عنْها عالقة في قلبه الشريف لا تفارقه ، 

  .تكاد تنفصل عنه 

علَيه وسلَّم تزوج بعد وفاتهـا أمهـات    اللَّهيلفت النظر أيضاً أن النبي صلَّى  الذي

كل ذلك تسـع   معمنهن ، وكن رضي اللَّه عنْهن  تسع واحدالمؤمنين ، واجتمع عنده في وقت 

، وتوفير راحته ، ومع ذلك لم ينس السيدة خديجة ، هـذا   ومحبتهنسوة يتنافسن على خدمته ، 

، ما من زوج على وجه الأرض أكثر وفاء لزوجته الأولى مـن   الزوجيالوفاء ، هذا الوفاء 

  .علَيه وسلَّم  اللَّهرسول االله صلَّى 

أنه كان يذكر السيدة خديجة عنـد أحـب    وسلَّممظاهر وفائه صلَّى اللَّه علَيه  من

إنها حبيبته ، إنها حبيبة رسول االله ، وكانت رضي :  قيلزوجاته إليه ، السيدة عائشة ، يعني 

ذكر النبي لها ، طبعاً تعليق سريع ، غيرة المرأة تنبع مـن تصـور    كثرةاللَّه عنْها تغار من 

يحبها أكثر منها ، وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة ، ولنسـتمع إلـى    االلهوتخيل أن رسول 

 رضـي رضي اللَّه عنْها ، وهي تعترف بغيرتها من السيدة خديجة ، فعن عائِشَةَ  عائشةالسيدة 

  : اللَّه عنْها قَالَتْ 

  : زوجاته إليه أحب عنددائماً ذكرها و  ء النبي للسيدة خديجةشدة وفا



  

  

  )عام الحزن  : )٧(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

لَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما غرتُ علَى خَديجةَ ص النَّبِيغرتُ علَى أَحد من نساء  ما ((

وربما ذَبح الشَّاةَ ثُـم يقَطِّعهـا    ذكْرهاولَكن كَان النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يكْثر  رأَيتُهاوما 

 ثُم اءضاأَعثُهعبةَ فَ ييجخَد ائِقدي صف ا قُلْتُ لَهمبر : كُني لَم يكَأَنَّهـةُ   فيجأَةٌ إِلَّا خَدرا امنْيالد

  .)) لِي منْها وكَانإِنَّها كَانَتْ وكَانَتْ : فَيقُولُ 

  ]اللَّه عنْها  رضيعائِشَةَ  عن علَيهمتَّفَقٌ [

كان من الممكن أن بها تعلق قلبه  تيالالإنسان أمام زوجته الحبيبة الصغيرة  أحياناً

أحب زوجاته إليـه ، والحقيقـة    عنديصمت عن ذكر خديجة ، من شدة وفائه لها كان يذكرها 

، عاش النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مع  حقيقةقول السيدة عائشة كأن لم يكن في الدنيا غيرها ، 

  . نة مع السيدة خديجة وحدهاوعشرين س خمساًأمضى خديجة أنضر سنوات عمره ، 

  

        
   

ثلاثين عاماً عاشـت معـه    بعدأيها الأخوة ، أستمع الآن إلى قصص طلاق  واالله

، لها أولاد ، ولها بنات ، ولهـا   كبارزوجته ، على مر الحياة وحلوها ، ثم طلقها ، وأولادها 

، ثلاثون عاماً عشت معها ، وبعدها  الوفاء، أهذا هو  أصهار ، ومع ذلك طلقها لأسباب تافهة

 اللَّهامرأة في بعض المساجد في دمشق ، وقالت لـي   جاءتتنتهي هذه الأعوام بالطلاق ، و :

، وهو  اماً، أنا زوجة فلان ، عشت معه ثلاثين ع كاملاًأنا زوجة فلان ، وهي محجبة حجاباً 

  ! قد طلقني ، معقول

االله في شرح كلمات السيدة عائشة ، ما غرت على أحد مـن   حجر رحمه ابن قال

فيه ثبوت الغيرة ، وأنه ليس مستنكر وقوعها مـن فاضـلات النسـاء ،     : "نساء النبي ، قال 

أيها الزوج لا تتألم كثيراً إذا كانت زوجتك غيورةً ، فـالغيرة مـن    يعنيفضلاً عمن دونهن ، 

رة من فاضلات النساء فضلاً عمن دونهـن ، وأن  بمستغرب أن تقع الغي فليسصفات النساء ، 

عنْها كانت تغار من نساء النبي ، فكانت تغار من السيدة خديجة أكثر غيرة  اللَّهعائشة رضي 

هلكت قبل أن  وقولهاطبعاً أن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كان يكثر من ذكرها كثيراً ،  السببو

، فلو أنهـا رأتهـا    يتزوجنيفها ، ولم تر وجهها ، هلكت قبل أن يتزوجني ، يعني هي لم تعر

تغار منها كثيراً تنـدفع إلـى    أحياناًلكانت غيرتها أشد ، ثمة حالات نادرة أسوقها لكم ، يعني 

والسلام ، ويرد عن أم المـؤمنين   الصلاةالتعريض فيها ، هذا الشيء الجديد ، فيغضب عليه 

التي انفردت بها السيدة خديجة ، والتي  والفضائلبعض المناقب عائشة ، يرد عليها ، يذكرها ب

، كلم السيدة عائشة على ما بدر منهـا ، وتقـول    المؤمنينلا يشاركها فيها غيرها من أمهات 

بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بالخير ، شيء واقعي ، السيدة  والذي :معلنةً توبتها وندمها 

  :غيرة السيدة عائشة من السيدة خديجة رضي االله عنها 



  

  

  )عام الحزن  : )٧(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

ل أن يذكرها النبي دائماً ، لذلك كان النبي يرد عليها ، ويدافع عن لا تحتم غيورةعائشة امرأة 

 كاملـة والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا اليوم إلا بالخير ، القصة : خديجة ، تقول  السيدة

رويت في بعض الكتب ، استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على النبي الكريم ، يبـدو أن  

 : وت خديجة سمع صوتاً يشبه صوت زوجته ، فارتاح لذلك وقال، بعد م متشابهينالصوتين 

ما تذكر من عجوز  ـالآن صارت عجوزاً   ـما تذكر من عجوز  : فغرت فقلت  ،اللهم هالة 

الشدقين ، يعني ليس في فمها سن ، وكبيرة فـي السـن ، خمسـة     حمراءمن عجائز قريش 

  . وستون عاماً

لا : ، قال لي  وشعرك: ي سن ، فقلت له واالله ما في فم: الأشخاص حد ألي  قال

لا بد له مـن قطـع    معينشعري طبيعي ، خفت أن يكون شعره مستعاراً ، الإنسان بعد سن 

االله خير منها ، يعنـي   أبدلكحمراء الشدقين ، هلكت في الدهر ، قد : غيار كثيرة ، فقالت له 

  .هذه ساعة غيرة شديدة 

  

        
   

هلكت في الدهر ، ،  الشدقينما تذكر من عجوز من عجائز قريش ، حمراء  قالت

، وكان لي منها الولـد ، فسـر    كانتوإنها كانت وكانت : منها ، فقال لها  اًقد أبدلك االله خير

، وكانت ، وكانت ، وكان لي منهـا   عاقلةبعضهم قوله الشريف ، إنها كانت فاضلةً ، وكانت 

  :أحمد عن عائِشَةَ قَالَتْ  مسندأجمل دفاع عنها فهو مروي في الولد ، أما 

)) كَان  هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِيلَّمسقَالَتْ  و الثَّنَاء نسا فَأَحهلَيةَ أَثْنَى عيجخَد إِذَا ذَكَر

اللَّه عز وجلَّ بِها خَيراً منْها قَالَ  أَبدلَكشِّدق قَد يوماً فَقُلْتُ ما أَكْثَر ما تَذْكُرها حمراء ال فَغرتُ

إِذْ كَذَّبني النَّـاس   وصدقَتْنيعز وجلَّ خَيراً منْها قَد آمنَتْ بِي إِذْ كَفَر بِي النَّاس  اللَّهما أَبدلَني 

  .)) النِّساءورزقَني اللَّه عز وجلَّ ولَدها إِذْ حرمني أَولَاد  النَّاسوواستْني بِمالِها إِذْ حرمني 

  ]اللَّه عنْها  رضيعائِشَةَ  عن أحمد[

ميزاتها ، وفي الحقيقة أروع ما في الأخلاق ألا تنسـى فضـل النـاس     إلى انظر

جدوا عليه في أنفسـهم جمعهـم   الصلاة والسلام حينما سمع أن الأنصار و عليهعليك ، النبي 

وجدة وجدتموها علي في أنفسـكم ، جمعهـم ،   ، الأنصار مقالة بلغتني عنكم  معشريا : وقال 

كما يفعل بعـض الأقويـاء أن يلغـي    أن يفعل في الجزيرة ، وكان بإمكانه  رجلوكان أقوى 

إمكانـه أن  يهملهـم ، وكـان ب   أنبإمكانه أن يهدر كرامتهم ، وكان بإمكانه  وكان ،وجودهم 

الأنصار وهو في أعلـى   جمع ؟ فعليعاتبهم ، وكان بإمكانه أن يذكرهم بفضله عليهم ، فماذا 

يا معشر الأنصار أما إنكم لو : قال ! وذكرهم بفضلهم عليه ، ما هذه الأخلاق  ،درجات القوة 

  :ميزات السيدة خديجة كما رآها النبي الكريم 



  

  

  )عام الحزن  : )٧(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

، يا معشـر   ناكفأغنينا مكذباً فصدقناك ، طريداً فآويناك ، عائلاً تولصدقتم به ، أتي قلتملشئتم 

، وأعداء فألف بين قلوبكم ، إلى  اهللالأنصار ألم تكونوا ضلالاً فهداكم االله بي ، وعالةً فأغناكم 

  . آخر القصة

 وصدقَتْنيعز وجلَّ خَيراً منْها قَد آمنَتْ بِي إِذْ كَفَر بِي النَّاس  اللَّهما أَبدلَني ...  ((

ورزقَني اللَّه عز وجلَّ ولَدها إِذْ حرمنـي   النَّاسنَّاس وواستْني بِمالِها إِذْ حرمني إِذْ كَذَّبني ال

 لَادأَواءالنِّس ((.  

  ]اللَّه عنْها  رضيعائِشَةَ  عن أحمد[

لسن ، االله حديثة السن بكبيرة ا أبدلكالسيدة عائشة ، هكذا تروي الروايات ،  قالت

والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعـد  : فخافت فقالت  شديداًفغضب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غضباً 

في بيت النبي صاحب ود ووفاء لزوجته السيدة خديجـة ،   نشأتهذا إلا بالخير ، هذه مشكلة 

  .وهي صاحبة غيرة 

  

  
   

إلى كبر السن ، لأنه من دخـل   نسبتهااء الشدقين ؛ ما معنى حمر، تعليق لطيف 

الحمرة المائلة إلى السمرة ، والذي  غالباًفي سن الشيخوخة مع قوة في بدنه ، يغلب على لونه 

، فكانت في ذلك عن سقوط أسنانها ، حتى لا يبقى  الفميتبادر أن المراد بالشدقين ما في باطن 

وغيرها ، وبهذا قال النووي ، ما معنى حمراء الشدقين ؟  اللثة منداخل فمها إلا اللحم الأحمر 

  .غير لثة حمراء وباطن الفم أحمر  فمهالا يوجد في وأسنان ، أي لا يوجد 

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في كلماته كلها  النبيالإمام النووي رحمه االله تعالى أن  يؤكِّد

رمة الصاحب ، والمعاشرة ، حيـاً وميتـاً ،   الود ، وح وحفظيظهر من كلماته حسن العهد ، 

وفياً لها في حياتها ، فقد كان ، أما عليه الصلاة والسلام  بهإنسان يستخف  أحياناً عندما يموت

، أرسلوا إلى صـديقات خديجـة   : علَيه وسلَّم إذا ذبح شاةً يقول  اللَّهكان صلَّى ، وبعد موتها 

  .إني قد رزقت حبها : جة ، فقال عليه الصلاة والسلام خدي: فقلت  يوماًفأغضبته  :ت قال

النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قرن بينها وبين السيدة مريم في  أنمن فضائل خديجة 

النَّبِي  سمعتُ: ، فقد جاء في الحديث الصحيح عن علي رضي اللَّه عنْه يقُولُ  والفضلالخيرية 

  :ه علَيه وسلَّم يقُولُ صلَّى اللَّ

))را خَيائِهسةُ نيجا خَدائِهسن رخَيو انرمنَةُ عاب ميرم ((.  
  ]البخاري ومسلم عن علي[

  : والفضلقرن بينها وبين السيدة مريم في الخيرية الكريمالنبيأنمن فضائل خديجة



  

  

  )عام الحزن  : )٧(السيدة خديجة : المؤمنين  أمهات سيرة(

  

نساء من على الأرض ، ومن تحت السماء ، خديجة بنـت خويلـد ،    خير يقصد

  :مريم شهد االله لها بالاصطفاء  السيدةومريم ابنة عمران ، 

﴿  ينالَمالْع اءسلَى نع طَفَاكاصو كرطَهو طَفَاكاص اللَّه إِن ميرا م٤٢(ي( ﴾  
  )آل عمران  سورة( 

ة ، وهي المرتبة التي تلي مرتبة النبي ، فإذا كان النبي صلَّى اللَّه يقبالصد لها شهد

هلَيقد جمع بين السيدة مريم والسيدة خديج ع لَّمسخديجة  السيدةة في الفضل ، فمعنى ذلك أن و

  .ة قفي مرتبة الصدي

  

        
   

  :آخر  شيء

تَدرون ما : خُطُوط قَالَ  أَربعةَرسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الْأَرضِ  خَطَّ((

أَهلِ  نساءأَفْضلُ : فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ،  أَعلَمه اللَّه ورسولُ: فَقَالُوا ؟ هذَا 

وآسيةُ بِنْتُ مزاحمٍ امرأَةُ فرعون ومـريم ابنَـةُ    محمدالْجنَّة خَديجةُ بِنْتُ خُويلد وفَاطمةُ بِنْتُ 

انرمع اللَّه يضين رعمأَج ننْهَع ((.  
  ]أحمد عنِ ابنِ عباسٍ [

التكليف والتشريف ، وأن الذي  فيمن هذه القصة أن المرأة مساوية للرجل  نستفيد

أعطاه حسـنة  ، مة ينعمة عظ أعطاه، زوجة صالحة فقد أعطاه شيئاً كثيراً عز وجل حباه االله 

  .الحياة الدنيا 

﴿ قُولُ ري نم منْهمالنَّارِ و ذَابنَا عقنَةً وسح ةري الْآَخفنَةً وسا حنْيي الدنَا فنَا آَت٢٠١(ب( ﴾  
  )البقرة  سورة( 

  : النبي عليه الصلاة والسلام  قال

))خَير تَ إذا امرأةٌ النساءإليها نَظَر تْكرتَها وإذا سرأم تَ وإذا أطاعتكبعنهـا  غ 

ظتْكفهانَ في حفْس ومالِك.((  
  ]البيهقي عن أبي هريرة[ 

   

  والحمد الله رب العالمين
 

   

  : التكليف والتشريف فيالمرأة مساوية للرجل 


